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للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى الراسلة على البريد التالي: 


tafreeghalshuwayer@gmail.com 
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ومن سار على نبجه؛ واقتفى أثره» واستنٌ بسنته» واهتدى يبدا إلى يوم الدين.‎ 

ما بعد: 

-أيها الإخوة- الأكارم فان حديثنا اليوم حديثٌ قصير الزَّمنء عن موضوع مُتشعب 
ذي شعب متنوعة» وفروع متعددة» حدیثنا الیوم عن آمر يَعرض لجمیعنا صفیرن وكبيرناء 
الذكر منّا والأنثى» الغني والفقير؛ الرئیس والمرژوس له حدیث عن انس وما یعرض 
لها من الهج وحن إن الهم والحَرّنَ أمران جعلهما الله عَرَدَلّ مكتوبان على بني آدم ولا 
شسات» لذا صح عند أبي «داود» و«الترمذي» ن النبي صا معا لوسر قال :ل أصدّقٌ 
الأشماء عند الله عرجل الحارث والهّمّام) قال آهل العلم: «وكان هذان الاسمان أصدق 
الأسماء؛ لأن ما من امرئ من الناس إلا وهو يحرّث أو يَعرض له شيء من الهم» لذلك كان 
اسم بني آدم بالهمام من أصدق الأسماء عند الله عَرَيجَنّ ما من امرئ من الناس إلا ويعرض 
عليه هم لموت. أو فوتء أو حَرّنْ لأمر قد فاته مما يخشىء الحَرَّنُ يكون: على أمر قد 
مضىء والهم يكون: إلى أمر سيأتي. 

لقد العرض الهم -أيها الإخوة- الأكارم على أنبياء الله عَرَصِجَلَ وأصفيائه» فها هو النبي 
ابن الأنبياء وأبو الأنبياء «یعقوب» السام يقول: نما أَشْكُوا بثي وَحُرْنِي إِلَى اللو 
[يوسف:87]. 

ونوح السا عرض عليه الهم حينما رأى عقوق ابنه به» وإبراهيم رأى قسوة أبيه 
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لوسر عرض له من الهم ما لم يعرض لأحد حتی أنه صع لوا 
مشى في الأرض لا يعرف إلى أين يتجه» في اصحیح البخاري» من حديث «عاثشت) 

ڪا آنها قالت: «قلت للتبي ص وس ما أشد يوم مر عليك؟» قال: الت 
ما مر علي حیتما عَرَضت تفيسي علی ابن عبد بالیل قًأبى الإشلام والدّين» قال: «فطفقتث 
على وجهي أمَضِي لا أعرف إلى أين أتجه» فإذا بالنبي صان تیور يصل قَرْنِ الثعالب» 
على طريق الطائف» حتّی إذا أظلّته سَحابَةٌ فوق رأیسه فإذا جبرائیل ومع مك الجبال 
برسالة من ربه» ولكنه مر غلبت شفقته فأبى أن يُطبق على أهل مكة الأخسَّبِيْنِ. 

إذن: -أيها الإخوة- هذا الهم والحَرّنَ لو سلم منة أحذء لسَلِمَ أنبياء الله» وأصفياؤه. 
وأخلاؤه منه ولكن لم يسلم منه أحدّ» لذلك فان المؤمن عندما يعرض عليه شيء من هذا 
الهم والحَرَّنَ فا يُعالجه بخلاف ما يُعالجه به غيره» فأول ما يعرفه المُسلمٌ عندما يعرض 
له همٌ أو خرن یعرف أنه ليس وحيّدَ دهره» ولا فريدَ زمانه بهذا الم بل ما من امرئ في 
الأرض إلا وعَرّض عليه هذا الهم غنيّا كان أو فقيرّاء برا أو فاجرّاء يقول ربنا جلو : ان 
کا هم یعون كه تالقوة وَترجُونَ وذ او ما لا ENE E‏ 
حَكيمًا 4 [النساء:٤١٠]‏ فالمؤمن والكافر سواءٌ في الألم في الهم وغيره» ولكنّ المؤمن 
يُخالف غيره حينما يَعرض عليه شيءٌ من ذلك باه يُعالجه بآمور» ويتداركه بأشياء ليست 
لغيره. 

4# المؤمن إذا عَرَضَ له هم أو حَرَنْ عالجه بما جاءت به السنة وهي أمور: 

8 الأمر الأول: الإيمان بالقضاء والقدر» روی «الطبراني » أن النبي یو 
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قال: «الایمان بالقضاء والقدر يُزِيلٌ الهَمّ والحَرَنَا» وذلك أن المومن إذا عرّض عليه شيم 
من الهمٌ أو الحَرّنَ فانه يتذكر» فإن ما فات إِنَّما كان بتقدیر الله عَرَجِجَلّ ولا يُمكن أن یرد 
بحرص حريص» ولا بمنع مانع» لذلك فإ النبي صل وس قال: دلا تقل لو فلت 
لَكَانَ كَذَاء فان لو تفت عَمَلَ الشيّطان» ا ‏ نا ت ع ارس 
شي# من عوارض الدنیا مرك غاية مالاه آو أمر امن آمور هذه الدنیا عرف أن الل یل 
کب ذلك وغلمة ری وراد فا 0۱ فکان إبمانه ناتیاه و اند 
سببًا بترییج نفسه وإراحتها من هذا الهم الذي سيَعرض عليه. 

وأمّا همَهُ فيما سيأتي فإن المؤمن ¿ لا يهتم لما سيأني؛ لعلمه اا مدز بتقدیر الله د 
وأن الأفعال إِنّما هي آسباب. لذلك المؤمن مُؤْمنٌ بقضاء الله ودره ومُستبشرٌء وفرخ بما 
سیکون عليه ده أكثر من يومه» وقد كان النبي صا لووك آلدوسلر یعجبه الفأله تحب أن 
يتفاءل لما سيأتي» وكان النبي صا نَدُعَبْتَهِوسَلََ وذلك فيما روى «الترمذی» وحَسَّئّهِ من حديث 
«ابن مسعود) -موقوفا- وروي مرفوعا أن النبي صا عَی وس قال: «إنَّ للشيطانٍ بان آدع 


لمََّ وللملّك بابن آدع له لمّة الشیطان أي: در یو تاملک اضف یف قال الي 


0 


اووس : فما لمّهُ الشيطان اه تک ا بر نك فیما سيأتي» فالشیطان يأتي لابن آدم 
کثیزا؛ ويكون قريبًا منه في أحايين کثیرة فَيُحَزُنهُ على ما مضىء ويُخَوِفَةُ ما سیأتي» فترى 
المرء الذي كان الشیطان منه ق لكة وقرب یخاف ما سیکون نی الخد فر يما حاف على ولده 
وهو لم یتزوج بعد» وربما خاف على صحته وهو في آکمل الصحت فتراه یفک في الهرم وما 
سیکون عليه ذلك اليوم» وربما خاف على ماله وتجارته رابحة» وما ذاك إلا من الشیطان 


ِيَحزُهُ ويزيد هم وغمّه» ولكن المؤمن يعلم أن ما سيأتي بقضاء الله وقدره» وأنْ هذا الهم 
نما هو مُفْسدٌ ليومه وليس مُصلحًا لِعَّدِهه فمن اهتم في هذا اليوم للغد فا في الحقيقة آفسد 
يومه وعَدّهُ لم يتغير ما كتبه الله َكَل له» وممًا ذُكرَ في بعض الصّحُفٍ السيّارة أن رجلا في - 
إنجلترا- عَمَلَ بحثًا قبل نحو خمس وعشرين عامًاء أتى لطلاب المرحلة الثانوية» وجمع 
على ما يزيد على مئة منهم» وقال: ماذا تریدون أن تكونوا في الغد؟ فكل حَطّطَ لمستقبله. 
وحَدَّدَ مسار حياته» ثم بعد نحو من عشرين عامًا حاول أن يبحث عن أولئك القوم, فما 
وجد منهم إلا نحوًا من ۸۷۰ وأمًا الثلاثون الآخرون فلم يجد لهم طريقاء ما آنهم توفواء أو 
كانوا غير ذلك» تم نظر في هؤلاء السبعين فمن كانت حياته على وفق ما خطَّط له» فوجد 
أنها لم تتجاوز نسبتهم ۳ وما عداهم سارت حياتهم على غير ما خططواء وهذا وان كان 
لأمر آخر فإلّه يدلنا على ما نحن فيه فك مهما حرصت على الغد فان الغد بقضاء الله 
وقدره» وأنت ابذل الأسباب علی قدر ابغطاغتاك» والغیب عَلجة عند الله 26 

© الأمر الشانی: طرده بدعاء الله رل وقد كان نبینا لوسر يُكثر من 
دعاء الله رل بإزالة الهم والحَرَنِ عنه» في اصحيح البخاري » من حدیث «آنس بن مالك) 
تمعن قال : «صَحبّت التبي صلل لوسر تماني سزين فکانَ یو الله كَثِيرًا فیقول: للم 
ني اوه بك مِنَ الهم والحَرّنِ» فما رفع أحد يديه لله عَرَعجَلَّ فناداه» وناجاه» وابتهل الیه 
وشكى إليه نجواه إلا َرَج الله همّهء وأزال عنه غمّه وما أضرّ به [أمّن بُحِيبُ الْمُضْطَرَّ ذا 
دَعَاهُ وََكْشِف السوء؟ [النسل:1۲] ذلکم هو الله عَرَتيَزّ وقد ثَبَتَ عن النبي 
صا هو لوسر أنه قال: «ه 5 لا یرد القدرٌ لا العاء» فمهما رل بك من همه ومهما 


د یه الم د عب السلاء بنج موی و 
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خفتٌ من أمر فدعوت الله عَرَجَلّ صادقا في دعائك» مُحسدًا فيه فان الله یل سیزیل عنك 
هذا الهم والغم. 

8# الأمر الشالث: كثرة قراءة كتاب الله عَيَهيجَلّ وقد كان نبينا اة هو لوسر إذا 
عرص له شيءٌ من الهم والحَرّنِ نادى «بلالا» ایا بلال! آرخنا بالصلاة» وقد رُوينا عند 
«الدارمي» أن النبي مسر كان یقول : َ في الفاتِحَةٍ دواء لسبعین داء آیسرها 
لهج" فإذا أكثر المرء من قراءة هذه السورة العظيمة فاتحة كتاب الله عَرََنّ وخصوصًا إن 
كان في صلاة» فان الله عَرَيجَلَ سيزيل عنه ما في نفسه من الهم والغمّ» وقد ثبت عند «ابن 
حبان» واآحمد) وغيره» أن النبي صر مر علّم الصحابة دعاءً فقال: «مَنْ سَوِعَهُ 
َلْيَخْمَظهً) فذكر النبي ص سر في ذلك الدعاء أن قال: «لَهم أسألّك بكلّ اسم هو 
لك سمیت به نفسك أو آنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظیم ربیع قلبي ونورٌ صدري وجلاء همّي وحزني» قال 
اله وا الو وسار : إلا أَدْمَبَ الل نه عَنَهُ الهم والحَرّنَاء لِمَا كان القرآن سببًا لذهاب الهم 
والحَرَّنَ؟ لأن هذا القرآن جعله الله عمجل شفای فهو شفاء من الأمراض البدنية» والروحیت 
والتّمسيةء ولا شك أن الهمّ والحَرّنَ نما هو من الأمراض النفسية التي تعرض للمرء فإذا 
اال کتاب الّه ود نن له ثزیل عنه همه وغمّه القرآن فیه خبر من 
قبلناء ونباً من بعدناء كما في الترمذي» من حديث «الحارث الأعور) عن «علي» اعد 
والصحابة -رضوان الله علیهم- كما روی ذلك ان - اسه ااا ام 


قالوا: یا شوگ الل فص علینا! فآنزل الله عَرَِمَلّ: تحن تفص عَلَيْكَ خی الْصص 4 


[یوسف:۳ الم لام فقالوا: يا رسول الله نا أي: أعطنا حديثًانَطرَدَ به السآمة عن 
نفوسناء وذهب به الملل عنهاء فأنزل الله بل : الل َل خسن الْحَدِيثِ کتابا تایه 
اي 4 [الزمر:۲۳] فدل ذلك على أن قراءة كتاب الله َل والتّأمل في معانيه سببٌ بأمر 
الله عمجل لازالة الهج والحَرَّنَء والملل والسامة. 

# الأمرالرابع: أن يكون للمرء أ في الله پبث إليه شکواه ویک له خبره» وما في 
اسه قل سم لهل القبيق وه اال رو وقد ی نصر الفريًابي) الفيلسوف 
الإسلامي المشهورء قال: ان أكثر ما تستخرج به الفِكّر كثرةٌ الکلام» فلربما كان المرء ذا 
و ل ا ا 
أن ما في نفسه أمرٌ يسير وأنّه لا يستحق هذا الهم وهذا الم الذي أنزله بنفسه. 

لذلك جاء أن موسى لهالا لما أمره الله عَرَبَلٌ بأن يذهب إلى فرعون وملئه» سأل 
الله عَرَبَجَلّ أن يجعل معه أخاه هارون وزيراء فقال موسى كالسا لما استصعب الأمر 
الذي رل به قال: ال رب اشرخ لي صَدْرِي * وَيَسّرْلِي أمْرِي + * وَاخلل ده من 
لاني * يَفْقَهُوا ولي * وَاجْعَل لي وَزِيرًا من أَمْلِي * هَارُونَ آخي * اشلذ به 
أَرْرِي * اف رکه في آنري 4 [طه:ه ۳۲-۲] إلى لحر الات فبیّن الله ككل أن رس 
سح سأل الله عَرَعْجَلَ له خا يكون له وزيراء وآنه من نعم الله عَرَجَلَ على المرء أن يكون 
له أ صادقٌء وصديقٌ ناص فان من كانت هذه هيئته في هذا الزمانِ قليل» وقد جاء عند 
(آبي نُعيم) في «الحلية) بإسنادٍ د جید آن التي ص وو السار قال: ری من السعادة) 


من اجتمعت له هذه الأمور الأربع فهو السعيدٌ حقا في هذه الدنياء وذكر من هذه الأربع: 
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1 ای ان از اکن ای او فان على فلك على أن يكون المرء صد وأخ في الله 
1 نعو ان ووه كمي فخ الله ۶ كاد توازیها تعنة.وق هذا الوقت لما 
آصبح کل شي: یباع ویشتری آصبح من تبث له الشکوی, ت له بالمال» فالمعالج الَفسي 
یجلس مع مریضه ساعاتٍ طوال نما یستمع لشكواه» و ینظر فیما في نفسه وبعد ذلك یخرج 
سعیدّاه فرحَاء ولو أن المرء بت شکواه لأخ يتألم لتألمه» ویحزن لحزنه لكان ذلك أعظم. 


ر عله 


اندي لكوي إلى ف كرو کواسسیات اليك وا 


الأمر الخامس: أن يعلم أن هذا ام والَرّنَ ابتلاء من الله عَرَهَجَنٌ قد جعله الله 
عَرَهجَلّ سببًا لرفعة درجته» جاء عن «الحسن البصري» رال لله تعالی أنه قال: «! ن أعظم ما 
يجد المرء في صحيفة حسناته يوم القيامة» ما عرص له في الدنيا من الهم والحَرَّنَ) فان أكثر 
ما رفع الله به عَرَجلُ درجة كثيرٍ من المؤمنين» ويُعلي به منزلتهم يوم القيامة ما يَعِرِض لهم 
في الدنيا من الهم والحَرّنَء لذلك كان صحابة رسول الله صا سء بل أنبياء الله عَرَعِجَلّ 
يفرحون ذا البلاء» في (المسندا من حديث «آبي سعیل د الخدري) اعد أنه قال: دَخَلتٌ 
على التبي صلل لهو رالو وسار یر فوضعت بدي علیه فأحسَسْت بحر جَسَیو من وَرَاءِ لقطیفة 
التي ۶ ۰ عليه من قوق الر5اء الذي غُطي به النبي صا یوس قال آبو سعید: «فقلت للنبي 
یووم نك یا رسول الل عك فقال: اي أُوعَكُ كما بُو عَكُ ار جُلان منکم) 
قال: «وكانوا یفرحون بالبلاء شد من فرحکم بالعطاء» قيل إِنَّ هذه الجملة من قول النبي 
ص ءوس ومحتاها ان ال ا لیالد أشدّ من فرح الناس بالعطاء وقیل إنها 


مُدرجة من «آبي سعيد) أو من دونه» فیکون الصحابة -رضوان الله علیهم- والصالحون 


ی تب مس م_< ٩‏ يجن ج ا رس د ام ۴ 
یا سیخ دسا راوس ي0 


یفرحون بالبلاء آشذ من فرحهم بالعطاء؛ لان المرء تکون له المنزلة عند الله عل عالية 
يوم القيامة» لا یبلغها بکثرة صلاة ولا صيام» ولا صدقة وإِنَّما ببلاء آنزله الله عل به 
ومنه هذا الهم والخزن. ۱ 

هد ی اس ات ال الس راو مه کی 
غیره» ولکن لا بد أن یعرف المسلم أن هذا البلاء والهمٌ لا یذهبان مطلقّاء بل لا بد منهما 
لكل امرئ ولکن الناس يختلفون» فبعض الناس يُصغر الکباثر» کباثر الأمور وعظائمهاه 
فاذا جاءته عظائم الأمور جاءهم من الهم آیسره» وبعضهم بعکسه فتری ما أهمّه شین يسيرًا 
ولکته على نفسه أثقل من جبال تهامة جميعًا؛ وذاك بسبب عدم إيمانه بالله عل أو 
وثانيًا بعدم وضعه الأمور في مواضعها > لذلك تجد بعض الناس د ضيق العَطن متکدر 
الخاطره فإن نظرت في شأنه وجدت شأنة آسهل الامر وأيسره؛ ولکنه قد عم الأمورء 

وکما قال «آبو الطیب المتنبي): 


روو اش 2 ب رعش 
E, ASOD‏ م عند صغاثر الناس صغارها 


إذن: المقصود أنَّ هذا الهمّ عارش لكل أحدء وبعض الناس يظن أنَّهِ إذا كان ملتزمًا 
بالدين فلن يعرض عليه شيء من الهم والحزن وذاك غير صحيح. فان الله عل عندما 
قال: من عول صَالِحًا من ذَكرٍ زونه حَيَة ی 4 [النحل:41] ليس 
معناها أنه يكون في هذه الدنيا سعيدًا بكثرة المال» ووفرة الولد» وذهاب الهم والحَرّنَ وإنما 
معناها أنه يكون سعيدًا في حياته كما هي فإذا نقص عليه شيء من المال أو الولد» أو 


الصحة رضي بقضاء الله وقدره» فاطمأنت نفسه فكانت السعادة الطيبة» وإذا عرض عليه 
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برع مر 1 
شيء من الم والحَرّن علم أنه بقضاء الله وقدره فطابت نفسه وما ضاق كما ضاق غیره 
من النّاس والعکس بالعکس» فن بعض النَّاس إذا جاءه شي؛ من هذا البلاء» وعَرّضٌ له 
شيء من هذا الهم والحزن فإنّهِ يبتعد عن الله رل ویبحث في آسباب لم یجعلها الله 
رل كذلك» فتراه أما يذهب لشرب آمر يُعْيِّبٌ عقله؛ لِيَطرّدَ عنه الهم والحرّن أو يذهب 
في لهو يُكثر منه» فيغضب الله عل يظن أله به ينسى ما عنده» فهو في الحقيقة ما یب 
علی النّار زیتا» واّما یغیب عقله لحظات. فذا عاد عقله لزشده وجد آن الأمر کما هی وان 
نفسه إنما ازدادت من الله بُعدّاء وزاد الهج عنده همّاء ثم يعلم المومن أنَّ الدار التي لا هم 
فيها ولا نکد نما هي الدار الاخرة» وقد قال الله عَرَجْجَلَ عن المؤمنين إذا دخلوا الجنّة أنهم 
يقولون: لالْحَمْدُلِلَّهِ الذي أَذْمَبَ عَنّا لحَرَنَ 4 [فاطر:ء۳] فالدنيا كلها حَرَّنُ وفطرّت على 


ذلك. كما قال «مالك بن الریب»: 
ر اګ ۳ +5 2 رز ۵ یه ر © عم ۳ 
نت تریدها صفوامن الاقداء الاک دار 


وأمّا الآخرة في الجنَّة فذاك لا عرَنْ ولا هم ولا غب إذ الله یل عظم ما امتن الله 
عَرَبَلَ به في کتابه على أهل الجنّة موضعين» أن امتن علیهم بذهاب الحَرَنِ يوم القيامة. 

إذن: المومنْ إذا عرض له شيءٌ من الهم والحَرَنِ حَمَمَهُ بما جاء في شرع الله عَرَيجَلّ من 
الإيمان بالقدر» وكثرة قراءة كتاب الله عَرَِجَلَّه والدعاء ورب إليه جَنَوَجَكَا بالطاعات. 

وآختم بحديثٍ عجیب عن النبي مار وذلك فيما رواه الإمام «أحمد» 
و«الطبرانی» بإسنادٍ جيه أن النبي صَعََ سر قال: «جاهدوا في سبیّل الله فان یط د الله به 


ر مرو مير 


الهم والحَرّن» الجهاد في سبیل الله ليس المقاتلة فحسب وانما المْجَاهدة» مُجَاهَدَة النفس 


ل وض لقضيرةالشّيخ وعدا 


سم 


واستصعابٌ السَهل» أو تسهیل الصعب عندهاء فٍذا جاء قیام اللیل جاهد المرء فيه نفسه 
وإذا جاءت قراءة کتاب الله عَرَبَجَلَّ جاهد المرء فیها نفسه و إذا جاء طلبٌ العلم ناهن 
المرء فيه نفسه وقد قال «آبو الدرداء» رَْلَْعََهُ لما رای رجل يطلب العلم قال: اهنیا 
لهاتین القدمین فإنهما اغبرتا في سبیل الله» سمعت النبي صا لوسر یقول: «مَنْ ملک 
طریقا یمس فيه علماه سَهُلَ الله له به طَرِيقًا إلى الجَنَةا فمن جاهد نفسه في طاعة الله یل 
فان اله سپذهب عنه الهم والحَرّن لذا قال «إبراهيم بن آدهم): «إِنَّنا في طاعة الله عرَوَجْلْ في 
نعمة لو علم عنها آبناء المُلوك لجالدونا علیها بالسیوف». وقال تلمیذه اسفیان بن سعيد 
الثوري»: انا في طلب العلم في نعمة -أو في لذَّة- لو علِمَ عنها الأغنياءٌ وأبنائهم لاشتروها 
فنا بأغلى اماه وا ذاك إلا لأن انش زی بالطاعة لذ لآ نوازيها لذة ویس فيها 
سعادةًٌ لا توازيها سعادة» ولكن ذلك لمن صَدَقٌ مع الله عل وعنی بعبادة السر روى 
(الحاکم» واآحمدا في (المسند» باسناد حسن» من حديث «ابن مسعودا هن النبي 
دوع لوسر قال: «من ترك النَظَرٌّ إلى مَا حَرّمَ الله وهو قاور ابتغاء ما عند الله لله جل 
أعقب الله في قلبه حَلَاوَةَ الإيمَان) ومن وجَدَ حلاوة الایمان هانت عنده کل مُصيبة» ول 
تدر في هذه الدنیا. 
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعًا الهدی والتقی» 
وأن يرزقنا علمًا نافعّاء وعملا صالمًاء وأسأله جََوتَكَا أن يريل عدا الم وان 
وأنّ يغفر عنّا ذنوبنه ويُكفر عتّا سیئاتناه وأن يغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. 
وصى اللّه على نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 
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السؤال: هل هناك فرق بين ان وامحزن؛ 

الجواب: المعنى فيهما متقارب وفي الغالب أن أحدهما يَصِدّقٌ على الآخر. 

السؤال: كيف تكون الشّكوى للصديق أو للتاس بينما يُقال: «أنّ السکوی لغير 
الله مذلة» كيف تُوَفِقٌ بینهما؟ 

ا مجواب: المقصود عندما قالوا: أن المرء لا يشتكي إلا الله عََجلَ أي: لا يطلب من أحدٍ 
شيعا إل من الله وتا وقد بت في صحيح مسلم» من حديث «أبي أمامة» أن النبي 
روسل بايعهم» قال: «فبايعنا على ألا شرل بالله شيئًا ثم ذكر الحديث» قال 
«أبو أمامة): افص النبي ]لوسر كلمة لم یسمعها إلا من كان دانيًا منه) قال: 
«فسألت أصحَابي فقالوا: النبي صا ووا لوسر بايَعَنَا على آلا تسا النّاس شیما» قال 
«أبو أمامة»: «فکان آولئك القوم إذا كان آحدهم على رحالته فسقط سوطه وهو على 
راحلته» لم يأمر صاحبه أن يناولة إياه» بل نزل من على راحلته وتناوله بنفسه» وكان «عمر 
بن عبد العزيز» لا يأمر أحدًا شيئًا حتى مناولة الماء» وإنما يأخذه بنفسه ويقول: «لا نسأل 
الاس :قينا 

فالمقصود: أن الذي يعنى 1 سال اله الاس شا شتا مطلقا» وأمّا الشكوى بأن يَذكر 
ا ا 
فیه طلب رأي» وطلب قاع ولیس فیه طلب لسژال» وانما ر اديه ای فحسب؛ لان 
كثيرًا من الناس يستصعب أمورًا سهلت فإذا تكلم بها وجدها آمرّا سهلا -وخاصة- إن كان 


لرجل يُحبهء ويتوجع لکلامه» أو يُرشده لرأي سدید» فلذلك الفرق بين الشكوى والسؤال 
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مُختلف» وبذلك يزال الاشکال والله أعلم. 

السوال: ما رأيكم بسماع د بعض البرامج المنتشرة | لآن في الأسواق تتحدث عن 
تطوير الذات» وجلب السعادة» ودفع ام واطمژن؟ 

الججواب: النبي مسر لما سل عن الشّعر قال: ١حَسَنْهُ‏ حَسَنَ بيه قبیح» فکذا 
هذه الأمور ما كان منها حَسَن فهو حَسّن» وما كان منها مُخالقًا لشرع الله عَرَيجَلّ فهو قبیح» 
فَتُورَّنَ بميزان الشرع» وتَنظَرٌ لها بمنظار الدين. 

السؤال: هل بمُجرد الدُعاء يَزول ام وان أم لاجد عند الدعاء من إقبال القلب 
وحضوره؟ 

المجواب: 

8 الأمر الأول: لا يلزم من الدعاء الاستجابة» فقد جاء عن النبي صا يالوس 
أن من دعا دُعاءً فإما أن تَحَجَّلَ له الإجابة» وإما أن يختلج الدعاء والقَدَرُ في السماء فيخفف 
عنه به» أو يؤجل له نفعه إلى يوم القيامة» فما يدعي المرء دعاءً إلا ويرى آثره» إما اليوم بمنع 
كامل» أو بتخفیف» أو يراه يوم القيامة أمام عينيه إذ الحسنات منشورة والسنات كذلك» 
فالدعاء لا يلزم منه تحقق المدعو تمامًا وإنما قد يُخفف هذا الأمر. 

##الأمر الثاني: أن الدعاء لا شك يجاب مع كثرة الإلحاح والله عم ُحب المُلحِين 
في الدعاء» وكان النبي رمَا يُكرِرٌ كثيرًا من الدعاء ثلانًا فأكثر» مما يدل على أن 
كثرة الدعاء سببٌ من أسباب إجابته» وطيب المَطْعَم؛ وذ التوجه إلى الله عَرَجَلَه 
والتقديم ين الدعاء بالحمدلة» والصلاة على النبي هلول ورفعٌ اليدين فیب 
وأن يكون أمام هذا الدعاء عمل صالح يفعله المرء من الأسباب المؤدية لإجابة الدعاء 
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والله أعلم. 

السؤال: هل من الأسباب المعينة على ذهاب الحم وان تدکر أنّها كفارةً لذنبك؟ 

الجواب: لا شك. لا شك وهذا ذكرته في الأخير وهو الأمر الخامس» أن من تذكرء نها 
مسبت لكر ارب اذ اتخفیفها عنهبأمر الله ن لك یفرح المومنبها کم 
یفرح بالعطاء والتوّل فلذلك تکون سببًا لتخفیفها عنده. 

السؤال: كيف ثُميّز بين الابتلاء وبين العذاب؟ 

الجواب: ذَكَرَ أهل العلم أن الفرق بين الابتلاء الذي يكون للمؤمنين» والعذاب الذي 
يجعله الله رل على المذنبين -مع أن الصفة واحدة- يُعرف بحال من لرل به هذا الم 
yS‏ 
من الطیب. كما قال الله جلَْوعلا في آول سورة العنکبوت: #آحیسب الا 
ولوا آمَنَاوَهُمْ لا ُفْتنُونَ : « وک َب من لله قمع لذبن توا وه 
الْكَاذبِينَ 4 [النکبوت:۳-۱] فبيّن الله رل أنه يبتلي الناس لمیر الخبيث من الطیب» وأمًا 
غيره فان هذا العذاب أو هذا الأمر الذي ينزل عليه فإنما هو لامر قد اقترفه. 

© وهنا مسألة: أن بعض الناس لا يدري إذا نزل به بلاء» أهو بلاءٌ لرفعة الدرجة أم 
لذنب فعله» ولا تعارض بين ذلك للمؤمنء فإنه ما من مؤمن إلا وقد فعل من الذنوب شین 
کثیزا» وقد ذكر النبي یوم أن المؤمن يرى الذنوب كالجبل يكاد يهوي على رأسه. 
بينما المنافق یری ذنوبه كالذباب يقول به هكذا فیذهب. فالمؤمن عندما ينزل به شيءٌ من 


البلاء أول ما يتهم» ينهم نفسه بأنه قد قصّر في بعض طاعات الله عَرَيجَلّ » يقول بعض 


السلف: «إني لأعلم شوم الذنب حتى في شع نعلي فإني أعلم ذنبًا قد فعلته»» ويقول 
بعضهم: (إني لأرى شوم الذنب في خا دابتي» وزوجتي» وصاحبي» فلذلك المؤمن في 
الحقيقة الذي قلَّت ذنوبه» وعرفها يكاد يعرف كل أمر نز به بي ذنب فعل» وممّا ذَكّروا في 
ذلك أنَّ «أبا المعالي الجْوَيّنِي) رن تعَالّى» وكان فقيه الشافعية في زمانه» بل إن الشافعية 
إذا اطلقوا لفظ (الإمام) فإنهم يعنون به «الجوَيّنِي) ولا يعنون به الإمام المَنتَسَبَ إليه وهو 
الإمام «الشافعي» كان «الجويني» ره تَعَالَى خطيبًا مُضْفَعَاء ومُتحدثًا بلِيعَاء ولكنه ربما 
أحيانًا كان يأتيه تلم في كلامه» ول فيه» فكان إذا رأى شيئًا من ذلك طأطأ رأسه وقال: 
اهذا من أثر تلك المَصّة» فجاء أحدٌ طلابه يومًا فسأله مه مُتَجَرىَ عليه فقال: «أي مَصَّةٍ تقول؟. 
فإننا رآينك إذا فر الك ولق لسائك أحیائا قلت: أن هذا من أثر تلك المَّصَّة) قال: «إن 
أبي كان رجلا صالخا -وأبوه الإمام أبو محمد الجُوَيّني إمامٌ في السنة والفقه كذلك- وكان 
پوس على لا ی الاو وكات لها ساره كر ابا دلت فلك الجا إلى 
دارنا يومًا فوجدتني أبكي وقد كنت صغيرًا دون الحَوّلين» فَأَلقَمتَنِي ثديهاء فارتضعت منه 
فلما جاء والدي وعرّف بالخبر حاول أن يُخْرِجَ بعض ذلك اللبن الذي ارتضعته فأخرج 
بعضه وبقي بعضه فما بقي أرى أثرهُ في نفسي الآن» وهذا حق» فمن عرص أن ینت أبنائه 
من مال حلال فإنّهِ في الغالب يرى صلاحهم في نفسهم» وفي دينهم» وقد حدثني رجل لا 
آشك في صدقه آله يقول: اي لأحيسبُ على أهلي الدرهم وأقلء ألا يدخل عليهم أمرًا 
حرامًا في عملي» وفي تجارتي وني غيره» ويقول: «آنا من شد النّاس في الدرهم وما دونه - 
وله الحمد- منذ نحو خمس وعشرين عامًا ما عرفت الدخول لمستشفى» وهذا من حفظ 


الله رل لي ولأولادي؛ بسبب بحثي عن المال الحلال». 
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السؤال: سائلة تقول: عندها ابنةٌ صغيرة 7 الحركة ومتهورة» ویصیبها خن 
وهم؛ لأنها تخشی أن يُصيبها حادث وكثيرًا ما تبي بسبب ذلك فماذا توجهونها بارك 
الله فيكم؟ 

الجواب: هذا لا شك أن هذا الهم والحَرّنَ من الشيطانء فالبنت بين يديها سليمة مُعافاة 
ولكنها تخشى عليها أن يأتيها عارضء وهذا من لمّة الشيطان التي تعرض لابن آدم فإن 
الب ص وم قال: «إِنّ للشّيطانٍ بابن آدع لَه وللملّك بابن آدع مه فآمّا لَه الشيطانِ 
فا يرنه وأمّا لمّةُ المَلّك فإنه یمه مره بالخيّر» ففي حال اللحظات التي تكون فيها 
المرأة مهتمة لأمر لم يقع بعد فلتعلم أن ذلك من الشیطان» فيجب عليها أن تصرف 
تفكيرهاء وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجیم وأن تدعو الله عَرَيجَلّ بصلاح ذريتها فان من 
أعظم ما يُدعى به صلاح الذرية» وقد ذکر الله بل أن عباد الرحمن ن نهم یقولون: ریت 
هب لتا من أَرْوَاجنَا راتفر آغّن وَاجْعَلْنَ مین( ماه [الفرقان:4 ۷] وكان «الشافعي) 


الا مام یقول: 


د 


جك الاله على العباد گثیرا وا ی لان كد 


او نم 


وكان اسعيد بن المسيب» رنه تعالی كما ثبت عند «ابن عساکر) في «تاریخ دمشق» 

كان يُطيل صلاته» ويلتفت على ابنه أحيانًا ويقول: «أطيل صلاق لأجلك؛؛ لأنَّ المرء إذ) 

صَلَّحَ في نفسه حفظ الله عَرَتمَلَ ذريته من بعده ألم يقل الله عَرَمَمَلَّ: و كان أَبُوهُمَا صالخا 
۶ ۵ 4 م َو 2 0 سل و 2 


جارك ما ها سستخرجا کنرهما رَحْمَةَ من رَبك 4 [الکیف: ۸۲] فبیّن الله 


ی أن هذه الرحمة» وهذا الحفظ لمّالهم؛ إنما هو بسبب صلاح آبائهم واعظم الصلاح 


يكون بالدعاء وأثره في الأبناء يكون بالدعاء فهذه المرأة تدعو لابنتها بالصلاح» والحفظ 
والله حافظها لا شك قطتّاء ولتعلم أن هذا الحَرّنَ من الشيطان ما کم الشَبْطَانُ يحرف 
أَوْلِيَاءَهُ 4 [آل عمران:۱۷۵]. 

السژال: سائ يقول: أنا سریع الغضبء فما هي الأسباب التي تعينني على علاج هذا 
الغضب؟ 

الجواب: الغضب بين النبي رنه من الشيطانء لذلك قال النبي 
صعَ سر إذا جاء الغضب فانه يؤمر أن يتوضأء وانه إذا كان قائمًا فليقعد» وإذا كان 
قاعدًا فليضطجع؛ وسبب ذلك أنَّ الغضب من الشيطان» وهو من سَوْرَةٍ الشیطان فالماء 
يُطفئه» وقد جاء عن «معاویة» للع أنه قيل له کلام شديدٌ» فغضب. فخرج من مقامه 
هذاء تم رجع ووجهه يَقَطْرٌ ماع ثم ذکر أنَّ النبي له وسار قال: الإن الغضب من 
الشْیّطان فإذا جاء أَحَدَكُم فلیدهبهبالماء» آي: بالوضوء فالمقصود أن الغضب من 
الشيطان» وقد قال النبي صَبهوَلَر: اليس الشديد بالصٌّرَعَة نما الشديد الذي 
يلات نفسه عند العضب والغضب كما قال «الخزالي» في «إحياء علوم الدین»: ١مُسكِنُ‏ في 
القلوب وإنَّما یله له الدين والعلم» قل الدين والعلم تجعل الغضب يزداد» وبعض 
الناس يفخرٌ بظهور غضبه. بل إِنَّه یستخضب ویظهر الغضب وهو غير غاضب» وهو في 
E O A as‏ ا 
روی «الطبرانی» أن الحلم بالاکتساب فقال: «نمَا العلم باعل والحلم الم فلو قال 
ل و ا ی لذن النبي 
الوسر قال: نا الجلمُ بل وكيف يكون المرء حلیمّا آي: مالکا نفسه عند 


د لفضيرةالشّيخ د عبد اساد م بنج موی و 


ی 
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ع سس ٩‏ وه عم 

الغضب؟ قالوا: یتحقق حلمه بأمور: 

الأمر الأول: أن بعنی الرء في النظر إلى قصص الحُلَمَاء وأخبار آهل الحلم» فان 
سماع قصص آولئك مما یجعل المرء حليمّاء وقد قیل للأحنف بن قيس وهو (حلیم 
ی ی تا ای کیت کی 
الإنما عَرَفتَه من خالي. فانه كان جالسا في خبائه مُحتبيًا بياء فجي ء له برجل مقید. فإذا به ابن 
آخیه فقيل له: إن هذا -وهو ابن أخيك- قد قَتَلَ ابنك. اف ره ونم التفت علی 
ذلك الرجل المُقيد وقال: يا ابن أخي قتلت ابن عمك» وعضيدك. ثم قال: فكوا عنه قيده. 
وآرسلوا ديه لأمه» وهي زوجة خال «الأحنف بن قیس) فالحلم نما يُكتسب بمعرفة أخبار 
الحلماء والجلوس معهم» وقد كان بعض المتقدمين ينصح بقراءة سيرة امعاویة» فان 
«معاویة» كان من أحلم النَّاسء يؤذى بالكلام فيصيرء ويُرمى عليه المَقُولُ شيئًا كثيرًا 
فيصفح» ومع ذلك سَادَ الناس مع أنه حليم» والبعض يظن أن سؤدد الناس والقوة في الادارة 
لا تكون بالحلم وإنما تكون بالغضب وليس ذلك كذلك. فقد مَلَّكَ «معاویة) مُلکا عظيماء 
وكان أول الملوك في الاسلام وقد كان حليمًا غاية الحلم» حتى أنه تک عنده آمه ویک 
له بعض نعتهاء فما يزيد ذلك عنده إلا حلمّاء والقراءة في سيرته عجيبة» وقد أفرد «ابن أبي 
الدنیا» جزءًا مطبوعا أسماه احلم معاویة» 

إذن: الأمر الاول: أن يقرأ في سیر الحلماء وأعظمهم الرسول موس حینما 
حَلَمَ عن أهل مكة والصحابة -رضوان الله علیهم-. 

8 الثاني: أن بستشعر الرء التظر في العواقب. فِن المرء إذا نَظَرَ في آنه -وقته- فإنه 


سس تکیت توت سيق( 


ربما آمضی غضبه وتصرّفه ولکن إن كان مستحضرًا للعواقب. ومَغْبًات الأمور فانه 
سيكون حليمًا إذ ما من امرئ يحلم إل وینتصر في آخر آمره» وکم من زوج ورو قد 
تغاضبا فكان أحدهما أحلم من الآخرء لما نظر لعواقب الأمور من فرقة بينهماء وتشرید 
للأولاد مثلاء فكان حلمة سببًا لرفعته عند زوجه وكثيرٌ من الأزواج يقول: إن زوجي - 
سواءً كان هو الرجل وهي المرأة أو العکس- ما عَدَّلَ عندي شيئًا کثیزا؛ بسبب حلم منه 
كان وقت غضبي. 

# الأمر الشالث: أن يسأل المرء الله عَيَهَيمَلٌ أن يكون كذلك. فان سوال الله عجر 
الحلم ومكارم الاخلاق من انعم العظیمة» وقد بين النبي مر أنه زعيمٌ أي: 
ضامنٌ وكَفِيلٌ» وعَرِيعٌ وحَمِيلٌ ببيت في أعلى الجنّة لمن حَسُنَ خلقه» وقد قالوا: أن سيد 
الأخلاق ثلاثة أخلاقء من نال ثلاثة أخلاق» فهذه الأخلاق الثلاثة هي سيد الأخلاق 
وبعدها متفرعٌ عنها: 
e‏ أوطا: الحلم. 
© وثانيها: الكرم. 
۰ وثالثها: صدق اللسان. 

من حاز هذه الأخلاق الثلاثة فما عداها من مكارم الأخلاق تبع لها في الغالب» فإن 
الكرم» والحلم وصدق اللسانء لا يجتمعان في امرئ إلا كان علامة خيرية له. 

إذن: المرء يسال الله رل مكارم الأخلاق وأولها الحلم والنظر في سنة المصطفى 
انوس قبل ذلك حينما بیّن النبي هر اليس الشديد بالصّرّعَة» نما 
الشديد الذي يَمِلِكُ نفسه عند العَضَّب). 


